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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن موقف الإسلام من الرومانسية
الكلمات المفتاحية: موقف الإسلام من الرومانسية.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول موقف الإسلام من الرومانسية.
II. موضوع المقالة 
موقف الإسلام من الرومانسية:
إذا كان المذهب الكلاسيكي قد ضعفت سطوته في العالم، وقل معتنقوه، فإنَّ المذهب الرومانسي ما يزال قويًّا عميقَ الجذور في العالم المسيحي، وإذا كان بين الإسلام والكلاسيكية تناقض وتباين كبيران، فإنَّ التناقض بينه وبين الرومانسية أكبر وأعمق.  وفيما يلي إيضاح لنظرة الإسلام إلى الرومانتيكية، وما بينه وبينها من فروق:
أولًا: لقد استنكر "شاتو بريان" المذهب الكلاسيكي؛ لأنَّه استقى أصوله من الأدب الإغريقي القائم على الوثنية، ودعا إلى صِبغ الأدب الرومانسي بالصبغة المسيحية، وألف لهذا الغرض كتابًا أسماه (العبقرية المسيحية) وقد استجاب لدعوته كثيرٌ من أنصار الرومانسية، فوجهوا آثارهم الأدبية وجهة مسيحية. 
ودعاة الأدب الإسلامي الذين يستنكرون الكلاسيكية الوثنية أشد الاستنكار، لا يريدون أن ينتقلوا منها إلى الرومانسية التي تنبض بالروح المسيحية، وذلك على الرغم من الفرق الكبير بين الوثنية المناقضة للأديان السماوية وبين المسيحية.
ثانيًا: لقد تحول المذهب الرومانسي عند الشبان الفرنسيين بعد هزيمة "نابليون بونابرت" إلى مآتم وأحزان، وزين لهم الانطواء على أنفسهم، ومداواة أحزانهم بما فيه من سلبية، والأدب الإسلامي أدب إيجابي بنَّاء، يفعم نفوس قرائه ثقةً بالله -عز وجل- وإيمانًا بحكمته، ورضاءً بقضائه وقدره.
ثالثًا: إنَّ الأدب الرومانسي بُني على تحرير الأدب من قيود العقل والواقعية، والانطلاق في رحاب الخيال المجنح، والأدب الإسلامي أدب واقعي، يجره جوادان اثنان لا يستغني بأحدهما على الآخر، هما جواد العاطفة وجواد العقل، فالعاطفة المشبوبة تدفع حركتَه في دروب الإبداع الفني الأصيل، والعقل الرصين يضبط خطاه، ويحفظ توازنه في دروب الخير والبِر والتقوى.
رابعًا: إنَّ الرومانسية تدين بأن الغاية من الأدب هي المتعة، أما الأدب الإسلامي فلا بد من أن تتوافر فيه الفائدة العلمية والمتعة، بحيث يكون نافعًا ممتعًا في وقت واحد.
خامسًا: إنَّ كثيرًا من الرومانسيين المتطرفين يقولون: "إنَّ الموضوع عندنا ليس بذي بال، وإنَّ المهم في نظرنا طريقة معالجة الموضوع" والأدب الإسلامي يرفض هذا المبدأ، فالأهمية الأساسية عند الأديب المسلم تنصب على الموضوع، أما طريقة معالجته فأبوابه مفتوحة أمام الأدباء، وفي وسع كل منهم أن يختار منها الطريقَ الذي يحلو له.
سادسًا: عند الرومانسيين ليس من الضروري أن يكون الأديب الفذ فذ الخلق، وليس الأدب عبدًا خاضعًا لقوانين الأخلاق، والأديب الإسلامي يدين بسمو أخلاق المسلم، ويعمل على ترفعه عن الدنايا، ويسعى لهذه المنقبة أكمل السعي؛ ذلك لأنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا))، كما كان -عليه الصلاة والسلام- يسأل ربه مكارم الأخلاق، فيقول: ((اللهم إني أسألك الهدى، والتقى، والعفافَ)).
سابعًا: عند الرومانسيين أنَّ العقل الجيد صفة جيدة، ولكن ليس لنا أن نبالغ في قيمته، فإن ما لا يتفق مع العقل ليس رديئًا بالضرورة، والأديب المسلم الذي يعيش في رِحاب القرآن، ويبني أدبه عليه، لا يعزب عن باله أن كلمة العقل، وما يُشتق منها قد وردت في الكتاب العزيز نحوًا من أربعين مرةً، وأن الله -سبحانه وتعالى- قد دعا الإنسان إلى إيقاظ عقله، والاعتماد عليه في صحة عقيدته، وصفاء سلوكه.
ثامنًا: قام الأدب الرومانسي على فلسفة تقديس الألم، واعتباره مطهرًا للنفس، لكن الألم ما لبث أن غَدَا عند كثيرين من الرومانسيين دعاوى كاذبة، وتصنعًا بغيضًا، يُراد منه إظهار النفس بمظاهر البطولة، ووضعها في مقام الاستشهاد الرخيص، أو مبرر للانحلال الخلقي وارتكاب الرذائل، والإسلام هو دين الفطرة، يكره التصنعَ والتعملَ، ويحارب الانحلال الخلقي، ويكافح ارتكاب الرذائل.

تاسعًا: إنَّ الرومانسية تقوم على التحلل من جميع القواعد والقيود، وتُطلق للأديب الحبلَ على غاربه، والأدب الإسلامي أدب يقوم على الالتزام، ويدعو إليه ويتمسك به، ولا يخرج عليه.
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